
هكـــــذا تـــــدعم الخارجيـــــة والاســـــتخبارات
الفرنسية حفتر في ليبيا

, يونيو  | كتبه عدلان مدي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ـــة ـــاريخ السري لوكال ـــابه الصـــادر ســـنة  “الت ـــر الصـــحفي الفـــرنسي جـــون غيســـنال، في كت ذك
الاستخبارات الخارجية الفرنسية” أن “الانتصارات التي أحرزها خليفة حفتر في ليبيا يعود فيها الفضل
ــن لا يتبجحــون ولا يهتفــون بهــا”. ومــن بين الفصــول الــتي تتحــدث عــن أجهــزة للفرنســيين … الذي
المخـــابرات الفرنســـية، يصـــف الكـــاتب، وهـــو صـــحفي في مجلـــة “لـــو بـــوان” المتخصـــصة في الشـــؤون
العسكرية، تفاصيل الدعم السري الذي قدمته باريس للمشير الليبي خليفة حفتر ومدى قربه من

يان. رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان إيف لودر

في الواقع، لمزيد تمثل الرابط الذين يجمعهما وفهم هذا الدعم جيدا، يجب أن نعود إلى حدث إطلاق
حفتر لعملية الكرامة ضد مجموعات من المقاتلين الإسلاميين في بنغازي وضد ميليشيات مصراتة في
أيــار /مــايو . فسر غيســنال أن “حفــتر يتلقــى الــدعم مــن دولتين عــربيتين لــن تتخلــى عنــه أبــدا،
وهمــا مصر والإمــارات. وبمباركــة ضمنيــة مــن بــاريس، تصــل الأســلحة إلى هنــاك، في انتهــاك صــا
للحظـــر الـــذي قررتـــه الأمـــم المتحـــدة ســـنة ″. ويضيـــف غيســـنال: “إن حفـــتر هـــذا العســـكري
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الاستبدادي والرجعي معروف جيدا في فرنسا منذ عقود”.

يان”. حسب جون غيسنال، “السيسي هو الرجل الذي يهمس في أذن لو در

من جهة أخرى، قال الكاتب: “إن القائد السابق للقوات الليبية الذي غزا تشاد سنة ، هو في
الواقع الخليفة حفتر الرجل التكتيكي المحنك الذي اعتقل من قبل التشاديين الذين دعمتهم فرنسا
سرا ولكن بقوة بعد تزويدهم بصواريخ ميلان المضادة للدبابات، وذلك عقب فوزهم سنة ، في
وادي الدوم”. وأضاف غيسنال قائلا: “تتصالح فرنسا اليوم مع أعدائها، ماحية ما حصل في التاريخ

القديم، لتصبح أقوى داعم لخليفة حفتر في المعسكر الدولي”.

بعـد مـرور أشهـر قليلـة علـى إطلاق “عمليـة الكرامـة” في تشريـن الثـاني/نوفمبر سـنة ، اسـتقبل
يارة، التي ناقش خلالها الرئيس فرانسوا هولاند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وخلال هذه الز
السيسي عقود الأسلحة مع الفرنسيين، طالب باريس بمد يد العون في ليبيا لخليفة حفتر. وهنا،

يان”.    يقول غيسنال إن “السيسي هو الرجل الذي يهمس في أذن لو در

يــر الــدفاع آنــذاك، والســيسي وحفــتر حــول تنــامي نفــوذ الجماعــات يــان، وز تنصــب هــواجس لــو در
الإسلامية المسلحة في ليبيا. وعلى إثر ذلك، تبدأ فرنسا إجراءات سرية على الأراضي الليبية. ويضيف
جــون غيســنال قائــل: “نقلا عــن روايــات شهــود عيــان، يعتقــد جليــل الحرشــاوي، البــاحث في معهــد
كلينغيـديل الهولنـدي، أن العنـاصر الأولى التابعـة لوكالـة الاسـتخبارات الخارجيـة الفرنسـية وصـلت إلى
الزنتــان في تشريــن الثــاني/نوفمبر ، ثــم حلــت في شبــاط/ فبرايــر أو آذار/ مــارس  في مطــار
بنينا، بالقرب من بنغازي. عدا ذلك، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر ، أعلن قصر الإليزيه
أن فرنسا أطلقت مهمة استطلاع ومراقبة قبل شهر على سرت، مسقط رأس معمر القذافي والتي
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يسيطر عليها تنظيم الدولة”.

يـــــة لوكالـــــة الاســـــتخبارات القـــــوات السر
الخارجية الفرنسية على عين المكان

إلى جانب المساهمة العسكرية السرية، تدعم باريس حفتر أيضا في مشروعه لتقويض حكومة الوفاق
الــوطني. وفي كتــابه، يفيــد غيســنال بــأن “حفــتر يرفــض حكومــة الوفــاق الــوطني لفــايز السراج، الــتي
ســيكون مقرهــا في طرابلــس في آذار/ مــارس  تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. ويعتــبر حفــتر السراج
حليفا للإخوان المسلمين ورهينة بين أيادي المليشيات المحلية. وتشاركه وزارة الخارجية الفرنسية التي
يـــان هـــذا الموقـــف، مـــن خلال إظهـــار الصرامـــة في التعامـــل مع العمليـــة يترأســـها جـــان إيـــف لودر

الديبلوماسية الحالية”.

يـد أن نفعـل أي شيء، نمـارس ينقـل جـون غيسـنال عـن مصـدر فـرنسي رسـمي موثـوق: “عنـدما لا نر
الدبلوماســية. لكــن مــاذا ننتظــر؟ هــل نترقــب هجومــا شرســا مــن ليبيــا؟ يســتقر تنظيــم الدولــة هنــاك
بشكل مريح، لذلك ستكون الاستفاقة قاسية. في الواقع، لا يوجد ضمير وطني، ولا لعبة وطنية في

ليبيا. نحن نستعد للغد المؤلم”.

علـى أرض الواقـع، يطلعنـا الكتـاب علـى أن القـوى السريـة في وكالـة الاسـتخبارات الخارجيـة الفرنسـية
 كـانت موجـودة بالفعـل في ذلـك الـوقت، حيـث “وقـع إرسالهـا إلى خليفـة حفـتر في أوائـل سـنة
بشكــل سري وتــدريجيا. وتتألــف هــذه الوحــدات مــن عنــاصر مــن مركــز تــدريب متخصــص للمظليين،
الــذي يــدرب الــوكلاء الذيــن يعتزمــون العمــل في منــاطق الأزمــات في بربينيــا”. وبحســب غيســنال، فــإن
وجود الجنود الفرنسيين مثبت بوضوح في قاعدة بنينا الجوية، على بعد حوالي عشرين كيلومترا من

بنغازي. 

في هـذا الصـدد، قـال غيسـنال: “الهـدف هـو إقامـة اتصـال وتقـديم ‘الـدعم الفـني’ للجيـش الـوطني
الليــبي بقيــادة خليفــة حفــتر. بالإضافــة إلى تــوفير معلومــات وتحليــل صــور الأقمــار الصــناعية والرمــاة
البـارعين في درء هجومـات القناصـة وتـوفير التـدريب، بالإضافـة إلى تـوفير الحمايـة الشخصـية لخليفـة
حفــتر. أو ربمــا لضبــط أهــداف لضربــات تُشــن علــى طــائرات الحلفــاء؟  فأعــوان وكالــة الاســتخبارات

الخارجية الفرنسية قادرون على ذلك”.

في المقابل، أعلم خبير جون غيسنال أن “وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية تجهز وتدرب وحدات
الجيش الوطني الليبي. فتدخلهم يضفي مصداقية على مشروع حفتر السياسي. الهدف ثابت وهو
مكافحة الإرهاب، أما الخط الأحمر الذي لا يمكن عبوره فهو الاستيلاء العسكري على السلطة. لكن

تكمن المشكلة هنا في أنه لا يمكننا التظاهر بأن الخط الأحمر لم يقع تجاوزه”.
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الفرنسيون في المقدمة
في نهاية صيف ، وبدعم فعال من الخدمات الفرنسية، استولى حفتر على “الرئة الاقتصادية
لليبيــا، وهــي منطقــة الهلال النفطــي، في حين وقــع إنشــاء رابــط شخصي في فرنســا بين خليفــة حفــتر
يــان”. وقــد كــان الســياسي الفــرنسي ميشيــل ســكاربونشي، الــذي زار القــذافي قبــل وجــان إيــف لودر
سقوطه، الضامن للعلاقة بين الرجلين. ويعتبر ميشال سكاربونشي “واحدا من الأشخاص النشطين
الذيـــن لـــديهم شبكـــات واســـعة في جميـــع أنحـــاء أفريقيـــا”، وهـــو النـــائب الســـابق وابـــن عـــم برنـــارد
سكوارسـيني، المـدير المركـزي السـابق للمخـابرات الداخليـة (-)، كمـا أنـه متـورط في العديـد

من الفضائح السياسية المالية. 

يــن مــن طــرف ابنــة القــذافي، عائشــة في وقعــت دعــوة ســكاربونشي إلى طرابلــس إلى جــانب نــواب آخر
آب/أغسطس سنة ، حيث التقوا “على وجه الخصوص ببشير صالح، أحد أقرب المتعاونين
مـــع المرشـــد والمعـــروف في فرنســـا بأنـــه في قلـــب التحقيـــق حـــول التمويـــل الليـــبي الافـــتراضي للحملـــة

. الرئاسية” لنيكولا ساركوزي سنة

ـــة ـــو  انتصـــارا لوكال ـــة في حزيران/يوني ـــة درن ـــى مدين ـــبر فرنســـا الاســـتيلاء عل في الحقيقـــة، تعت
و  يعــة “الحــرب ضــد الإرهــاب”، انضــم مــابين الاســتخبارات الخارجيــة الفرنســية. وتحــت ذر
مختـص تـابع لوكالـة الاسـتخبارات الخارجيـة الفرنسـية إلى جـانب الخليفـة حفـتر. وعلـى أرض الواقـع،
يستخدم الفرنسيون المتواجدون بشكل غير قانوني داخل ليبيا أقوى الوسائل المتاحة لقوات المشاة
مثل قذائف الهاون الثقيلة، التي يمكن أن تحدث مخلفات كبيرة جدا وتضمن الانتصار في المعركة إذا

وقع استخدامها على نحو صحيح”.

في تشريــن الثــاني / نــوفمبر ، “مــع عقــد قمــة جديــدة في بــاليرمو تهــدف رســميا إلى التوفيــق بين
الفصائل الليبية، يحتل الفرنسيون الصفوف الأمامية في العمليات التي يشنها الجيش الليبي والتي
تهدف إلى غزو محافظة فزان الجنوبية. وكان النجاح حليفهم. ففي شباط / فبراير ، وقع غزو
فزان وترتب عن ذلك نقطتان مركزيتان، هما استيلاء خليفة حفتر على حقول النفط شرارة والفيل.
وأمــا بالنســبة للفرنســيين، فإنهــم يعتــبرون، بلا شــك، أنهــم قطعــوا العلاقــات مــع القواعــد الجهاديــة

الخلفية في جنوب ليبيا التي تدعم الجماعات الناشطة في منطقة الساحل. “
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. أيار / مايو  ،موكب خليفة حفتر في بنغازي

ينقـل مؤلـف كتـاب “التـاريخ السري لوكالـة الاسـتخبارات الخارجيـة الفرنسـية” مـرة أخـرى عـن المحلـل
جليل الحريشاوي: “بمجرد أن تساعده فرنسا، يقوم حفتر بإحراز تقدم سياسي. في باريس، يُزعم أن
الدعم يستفيد منه كلا الجانبان في ليبيا، أولا حكومة طرابلس وثانيا حفتر. ولكن هذا غير دقيق، إذ
أن حفـتر وحـده هـو الـذي يتمتـع بالـدعم. وفي أيـار /مـايو ، عنـدما هـاجمت ميليشيـات مصراتـة
تنظيــم الدولــة في سرت، دعمهــا البريطــانيون والإيطــاليون والأمريكيــون. لكــن لم تقــدم فرنســا الــدعم.
عندما لا يقوم حفتر بهجوم، تكون فرنسا غائبة، فهي تتماشى مع مواقفها. في باريس، هناك كراهية
للإسلام الســياسي، بمــا في ذلــك إسلام الإخــوان المعتــدلين، وذلــك بــدعم مــن الثنــائي الــتركي القطــري،
الذي يسانده فايز السراج. لكن ما يهم هو إنهاء التعددية. فالسيسي ومحمد بن زايد لا يريدون ذلك.

وباريس على حد السواء لا تريد ذلك”.

يان “مساعدة حفتر، الرجل صعب المراس، على الظهور بالنسبة لجون غيسنال، يريد جان إيف لودر
في صورة الرجل القوي. هذه هي تقاليد علاقة فرنسا بمستعمراتها السابقة في أفريقيا”.

رود في ختـام الفصـل المخصـص للشـأن الليـبي أن “مثـال علاقـة فرنسـا مـع حفـتر ليـس الوحيـد علـى
الساحة. فقد تضطر العديد من الديمقراطيات إلى الدفاع عن مصالحها بدعم شركاء غير محبذين.
مثلا، قــال الرئيــس فــرانكلين روزفلــت عنــد الحــديث عــن الــدكتاتور نيكــاراغوا أناستاســيو سومــوزا ‘قــد

يكون شخصا سيئا، ولكن تربطنا به مصالح، إذن هو ابننا'”. 

المصدر: ميدل إيست أي
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